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  : ملخص

يتناول هذا المقال موضوع السينما الوثائقية كمصدر للمعلومات وكيفية تجميعها من 
واخترنا الفيلم الوثائقي . رف باليقظة أو ما يع ،خلال الترقب لكل مصادر إنتاجها وبثها

الجزائري كنموذج إذ انه أصبح يصنع الحدث بمواضيعه الجادة وجماليته الفنية ليتعدى كونه 
تحفة فنية إلى مصدر معلومات مهم للتعلم والفهم لمواضيع مختلفة في التاريخ، الثقافة 

لتخدم الباحثين من جهة إنها أفلام تستحق أن تجمع في مجموع كاملة . الخ....المجتمع
يعتبر تجميع الأفلام الوثائقية الجزائرية . والحفاظ على جزء من الذاكرة السمعية البصرية

وقنوات  عملية صعبة، فهي تتعلق بتشتت المنتجين و انعدام صالات العرض السينمائي
 فضلا عما تتطلبه من جانب مادي و كادر بشري مؤهل، الذي يعتبر ضروري التلفزيون،

  .للقيام باليقظة المعلوماتية لهذا النوع من الأقلام
  .مهرجان - مكتبات –أدوات اليقظة  - قاعدة معلومات –اليقظة  - الجزائر -الوثائقي

Résumé  
Cet article traite le sujet des films documentaires autant que source 

d’information, et la façon de les collecter en surveillant toutes les sources de sa 
production et de sa diffusion, autrement dit « la veille documentaire ». Et comme 
exemple le documentaire algérien qui fait dernièrement la une, par l’exposition des 
sujets sérieux qui le rendent plus qu’un chef d’œuvre une source d’information 
importante dans l’enseignement et l’éducation par ses thèmes divers : historiques, 
culturels, sociales,…etc. Pour cela il est indispensable que ces films soient collectés et 
identifiés pour servir d’une part, les chercheures  et de préserver une partie de la 
mémoire audiovisuelle d’une autre part.  

En effet, la collecte des films documentaires sur l’Algérie est difficile, car elle 
dépend de la dispersion des producteurs et de la carence de salles de cinéma et des 
chaines de télévision sans omettre le facteur financier et le personnel qualifier qui est 
une nécessité pour assurer une veille documentaire pour ce type de films 

Mots clé : Documentaire- Algérie- Veille- Base de données- Outils de veille- 
Bibliothèques- festival. 
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  مقدمة
حدث ية التي تصنع الالواقع الأفلامالجزائرية من  الوثائقية الأفلامتعتبر 

، فهي تحصد بمواضيعها الاستثنائية الطرح في مختلف المناسبات العالمية،
لتصوير في ا المبتدئين أولئكالقيمة حتى تلك التي يبدعها الجوائز العالمية 

السينمائي  الإنتاجفي  والإبداعيةة ول الجمالية الفنيحد يختلف حلا أ. السينمائي
من  .الكثير من النقاد السينمائيين بإجماع لوثائقي منه،ا أوالجزائري الخيالي 

بواقعية  الأفلام عرفي أو محتوى معلوماتي تنقله هذههناك كم م أخرىناحية 
 االوطنية، مما يجعل منه والهويةالفن، السياسة، الثقافة  ، كبيرة حول التاريخ

، يستحق التثمين والبث على نطاق واسع في الجزائرمصدر معلومات  أيضا
يزداد الطلب عليه في السنوات الأخيرة من طرف الأجيال الشابة بشكل  أين

  .كبير
يتفق أهل السينما عموما والنقاد السينمائيون خاصة حول ثلاثة نقاط 

مواضيع له من الجرأة في طرح ال، فأساسية تميز الفيلم الوثائقي الجزائري
ما يؤكد فاعليته في  ،والتنوع في أسلوب تناولها والطموح فيها كتحف فنية
لكن  ...ه، الاثنوغرافيمختلف المجالات التعليمية والبيداغوجية، السياسية و

بالمقابل لم يأخذ بعد مكانته المرجوة التي يستحقها لا في قطاع التوثيق ولا 
ده على المستوى ي من تشتت في تواجنه يعانإ. وما بالجزائر قطاع الثقافة عم

يزال  نظرا لعدة عوامل سياسية وتاريخية وثقافية  لا الداخلي والخارجي،
وبثا، ليبقى الجمهور الجزائري  إنتاجاغاية اليوم  إلىبعضها يؤثر عليه 

 تظهر أهميةهذا الوضع  أمام .نقص قنوات بثه الوطنية أماممحروما منه 
فالناقد السينمائي والباحث وبثه كما لحفظه، لتثمينه  إنقاذبرمجة مخطط 

 "م1957منذ جد معتم عليه  إنتاج" ي الدكتور بن صلاح يؤكد على وجودالجامع
)1(.  

ليست مبادرة مرتبطة فقط  ، الوثائقية الأفلامالتفكير في حفظ وبث  إن
ولكن ، على اعتبارها جزء من التراث السمعي البصري ،التراثيةبقيمتها 

 ، الإعلاميلعبه في  أنوالدور الذي يجب  لأهميتهنظرا  ،بالأساسوبل ، أيضا
في مجتمع " إذ يرى انه  بن صلاح ؤكده التعليم والثقافة وهذا ما ي ، التربية
لا بد للفيلم أن  عابرة ومهددة بالزوال ، صرية هشةالثقافة السمعية الب فيه تكون

عموما لابد وان يقدم  التوثيقوفان قطاع المعلومات  ، تبعا لهذا. )2("يأخذ مكانه
من خلال تقديم  ،حوامل المعلومات أوهتمامه بهذه الوسائط دليلا على إ
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 إحياءومنه  ،في بثها والمساهمةتسمح بجمعها وتثمينها  ومقترحاتمشاريع 
  .الذاكرة السمعية البصرية الوطنية التي هي في تحقيق دائم

 ،مهمة شاقة وصعبة وثائقيةال للأفلام يعتبر بناء المجموعات الوثائقية
كما  ، بشريه متخصصة إمكاناتتتطلب موارد مادية و  إذفهي مكلفة جدا 

 إلىالمهمة بالنظر  لكن. المدى طويلةتحتاج بشكل ضروري استراتيجيه 
فتنفيذها  ، بعين الاعتبار أخذهاق شبيهة يستح أوا في مشاريع مماثلة نتائجه

الصاعدة بالتعرف  للأجيالصرية والسماح سيساهم في حفظ الذاكرة السمعية الب
تكون مواطنا يجب  أن" لأنه أصولهمومنه التعرف على على تاريخهم وثقافتهم 

. في السينما الوثائقية الجزائرية وهو زخم موجود، )3("الأمةتفهم كيف بنيت  أن
على  أساسييرتكز بشكل  الوثائقية للأفلامهتمام بموضوع بناء المجموعات الإ

ما  أو، ومواضيعها الوثائقية الأفلاموبث  إنتاجثائقية تتمثل في رصد مهمة و
  .، والتي نطرحها في هذا البحثيعرف باليقظة المعلوماتية

  ثهدف البح
ما ينشر ويكتب حول السينما الوثائقية الجزائرية والذي يبقى  إلىستنادا إ

التاريخي لمية المرتبطة بالبحث السينمائي خاصة تلك الكتابات الع ،ضئيلا
ونفس الأمر في مجال التوثيق للإنتاج السمعي البصري ، والسوسيولوجي

العلمية إلى إبراز مصدر من مصادر نسعى من خلال هذه الورقة  عموما،
على  ،الحاضر الغائب في المؤسسات المعلوماتية الجزائرية القيمةالمعلومات 

ية مؤسسات السينمائفنجد تواجده يتعدى ال .عكس دول أخرى أكثرا اهتماما به
ختلف مؤسسات أيضا ومالافتراضية  إلى ،والسمعية البصرية بشكل مستقل

والى جانب خاصة به  أقسامفي  أنواعهاالمعلومات كالمكتبات على اختلاف 
  .الكتب والنصوص المطبوعة عموما

  الفيلم الوثائقي الجزائري -1
يجعله مميزا مما  ،يرتبط الفيلم الوثائقي بتصوير الواقع وما يدور فيه

الواقع وفق خيال  إنتاج إعادة أوقصص  بتخيللم الخيالي الذي يهتم يعن الف
حتى وان كان الوثائقي لا يخلو من نظرة ، السيناريست و نظرة المخرج

. شد ارتباطا بهأتعبيرا عن الواقع الذي يصوره و أكثرانه يبقى  إلا ،مخرجه
تشمل مراجع " معلومات مهم تحفة فنية ومصدر  أيضاالفيلم الوثائقي يشكل 

ج تالفيلم الوثائقي من إذن. )4("لذاكرة من سياق معينا بإخراجواثر تراثي يسمح 
والذي يلفت انتباه  ،فني ثقافي وبناء نقدي هادف شاهد على ما يحدث وحدث
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على اختلاف اختصاصاتهم ومستوياتهم  المهنية  الأشخاصالعديد من 
  .ات التي تقتنيه اليوم ضمن مجموعاتهامما يفسر تعدد المؤسس ،والبحثية

هو حديث عن صناعة سينمائية تتعلق  الحديث عن الوثائقي الجزائري
الوطنية ومجتمع الجزائر وما يكتنفه من لتاريخ والثقافة والهوية با

من فبداية صناعه السينما في الجزائر،  إلىذا نعود هقبل  .خصوصيات
 الما اخترع -لوميير  الأخوين عأن الصورة السينمائية من اختراصدف ال

حد أ كانت الجزائرو  كانت سينمائية وثائقية -الأولىالصور  المتحركة  
فقد تم تصوير محطات من الجزائر العاصمة كساحة  .الأولىمحطاتهم 

قابله على  ، هذا البلد الذي كانت فرنسا تعتبره جزء منها. الحكومة، الميناء،
رفض شعبي استخدمت فيه كل سبل المقاومة، مر قرن واثنتان وثلاثون سنه 

و بالتحديد في السنة  الثورة التحريرية التي ولدت في خضمها أخرهافكانت 
سينما جزائرية تصور معاناة وكفاح الشعب الجزائري وكانت  1957منهاالثالثة 

 أوفنية  أداة هامن أكثركفاح  أداة ،قتال أداةالكاميرا " لقد كانت .يضاأوثائقية 
  .)5("ليةجما

الخيالية ولكنها كانت تحمل صبغة  الأفلام إنتاج مع بداية الاستقلال بدأ
الثورية الممجد للثورة والمجاهدين،  الأفلامالتوثيق لوقائع حقيقية ميزتها تلك 

ومع بداية السبعينات وبحكم النظام الاشتراكي المتبع في عهد الرئيس هواري 
ة هذا التوجه السياسي الاقتصادي نذكر في اغلبها صبغ الأفلام أخذت ،بومدين

للمخرج محمد  1972عام " Le charbonnier"" الفحام"المثال  على سبيل 
 هذه الأ تبقى .للمخرج عبد العزيز طلبي 1971عام "  Noua" "نوة"بومعاري، 

توثيق في قالب خيالي أي أفلام خيالية، لكن كان هناك مخرجين ألفوا أعمال 
للمخرج " هن"على المجتمع كقضية المرأة، مثل وثائقي  وثائقية خالدة ركزت

 La Noba des femmes "   "ةنوبة نساء جبل شنو"و .  1966أحمد لعلام عام 
du mont de chénoua1"  كلها  وتبقى. للكاتبة الجزائرية آسيا جبار 1978عام 

لكن طموح وبعد النظر لدى المخرج الجزائري  ، تشكل تحفا سينمائية خالدة
 التغييرنقطة  رة وإحداثالتميز في هذه الفت إحداثمرزاق علواش مكنه من 

 الذي يسلط الضوء على "تحيا ديدو"في تاريخ السينما الجزائرية بفيلمه  الأولى
  .حياة الشباب الجزائري
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وبثها  إنتاجهاتتقلص من حيت السينما الجزائرية   بدأتفي الثمانينات 
قاعة سينمائية عشية  400من  أكثرلتتقلص من  تختفي، ها الكثيرةصالات فبدأت

 )13(ثلاثة عشرة الالوطن لتصل  أرض موزعة على كافة ،1962في الاستقلال 
 تنشط على مستوى الوطن في خضم العشرية السوداء سنوات التسعينات قاعة

ففضلا عن  .)6(حسب تصريحات مدير السينماتيك الجزائرية بوجمعة كارش 
بتحويل  ،زمةعلى مر السنوات السابقة للأ ف النظامطر الغلق الممنهج من

كان ، المجالس البلدية  وتخليها عن دعم السينما إلىلقاعات السينما  تسيرها
واقعه غلق قاعة ففي تقلصها،  أيضاالسوداء دور  ألازمهخلال  الأصوليللفكر 

 السينما بمدينة برج بوعريريج بالشرق الجزائري من طرف المجلس البلدي 
، شهد على ذلكللإنقاذ، ت الإسلاميةمنتسبين لحزب الجبهة  أعضاءه كان ثحي

. )7( قاعات سينما أربعةهذه المدينة كانت تشتمل عشية الاستقلال على  أنرغم 
رجع تراجع السينما إلى دخول الفضائيات والأشكال الالكترونية هناك من أ

لعالمين بالمجال ن من اعلى رأسها الأقراص البصرية إلا انه حسب الكثيري
المؤرخ للسينما الجزائرية بن صلاح يؤكد  الأستاذي هذا السياق وف .ينفون ذلك

سياسي، إداري وليس تكنولوجي، هي دراما السينما الجزائرية كان بأمر " أن
بسبب غياب إستراتيجية ورؤية وتصور من قتل  الفن السابع في الجزائر 

  )8(" ية وردم قاعاتها وليس التطورات التكنولوج
، خارج الوطن إلىمن عواقب العشرية السوداء هجرة السينمائيين 

جانب المثقفين  إلىالأصوليين الذين كانوا الضحايا المختارة بعناية من طرف و
كما كانت قاعات السينما المتبقية كما  في بداية العشرية السوداء، والصحفيين

جزائريين للسينما  أن شجاعة وحب  إلاحدث مع قاعة الجزائر العاصمة 
مدير السينماتيك الجزائرية  ، هذا الوطن واصلو العمل في صمتوللثقافة و

عمل بالقطاع يدلي بشهادته في سنة   نوثلاثي صاحب الخمس بوجمعة السابق
الوضع أصبح صعب جدا وكل الأشياء :" على أنفي تلك الفترة  هذا الموضوع

قاعة لسينيماتيك  )13(ثة عشرة أيضا، خاصة في  مجال السينما إلا أن الثلا

وخلال هذه الفترة أيضا ظهرت السينما .)9("الجزائر لم تغلق أبدا أبوابها
ماشهو "الأمازيغية لعمالقة الفن السابع أبرزهم بلقاسم حجاج صاحب رائعة 

Machaho " جمال بم ددوش،رشيد بن علالة تاسكي  إبراهيم ،1996في
للهوية  ةمازيغية المكونالثقافة والهوية الأ أفلام خيالية تبرزتمثل  وأعمالهم
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تأخذ من "  الأفلامهذه  ، مدور عزالدينالجزائرية، وباستثناء الروائع الوثائقية ل
القديمة ملاين  الأفعال ، الحياة ،بشكل قريب، قيم وأشكال الوثائقي، للتشكيل

  ،هذه المنطقةيجهلون  هي في بعض الأحيان للذين ، الشعوبالسنين لهذه 
 .(10)"وثائق عن هذه الثقافة غير معروفة  المغلفة في قوالب خيالية

بدأ المخرجون بالبلد، والأمنوعودة الاستقرار الألفية الثالثة  بدايةمع 
. فرنسيين أيضا  وأحيانا أعمالهمالجزائريون يعودون من خارج الوطن لانجاز 

لو بقليل السينما عودة النشاطات الثقافية التي انتعشت خلالها و إلى إضافة
و احتفالية الجزائر عاصمة  2003مثل  سنة الجزائر بفرنسا في  الجزائرية 

 إعادة إلى إضافة. أفلامعدة  إنتاجالتي سمحت بدعم . 2007عامالثقافة العربية 
لكن الملفت للانتباه في الواجهة السينمائية اليوم هو . تأهيل قاعات السينما 

تلك التي برمجتها جمعية دة من نوعها بالجزائر المبادرة السينمائية الفري
ببجاية،   Project heurt s وجمعية  cinéma et mémoire السينما والذاكرة 

والتي تتمثل . الكائنة بفرنسا  Kaina cinémaسينما  وبالتعاون مع جمعية كاينه
في فتح ورشات للتكوين والإنتاج للأفلام الوثائقية تحت عنوان بجاية 

تعد بالكثير من النجاح إذا  ،وهي تجربة عدت التسع سنوات  Bejaia docدوك
ما لاحظنا الأفلام المنتجة لشباب طموح يحكي عطشا للتواصل والتعبير 

وتتوج بجوائز عالمية كل سنة في مختلف المهرجانات التي تشارك  ،بحرية
  .فيها

  المجوعة الوثائقية  أفلاماختيار  -2
 ، الجزائرية عموما والفيلم الوثائقي خاصةعن السينما السابقة   النبذة

الفيلم الوثائقي الجزائري نظرا لعوامل تاريخية  إنتاجيبين ميزة الازدواجية في 
ميلاد السينما  إلىترجع  .وثقافية وسياسية تتقاسمها الجزائر مع فرنسا بالتحديد

ة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي حيث كان هناك فرنسيين رالثو إبان
لتكوين  الأولىالنواة  إلىفانضموا  .نين بقضية وشرعية المطلب الجزائريمؤم

 Yann le المخرج  ،René vautierالسينما الجزائرية مثل روني فوتيه 
Massonالوثائقي صاحب "j’ai huit ans" ،  والمخرجةCécile Decugis 

 ي تونس،حول اللاجئين الجزائريين ف"  Les réfugiés" صاحبت الفيلم الوثائقي 
ثم المساعدة التي مساندتها للثورة الجزائرية، سجنت لمدة عامين بسبب  وقد

قدم " حيث  للسينماتيك الجزائرية طويلا مدير السينماتيك الفرنسيةقدمها 
الديوان الوطني الفرنسي  بصدر رحب مساعدته للجزائر في استشرافه 
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المعهد الوحيد بعد غلق وهذا  ،(11)"مستقبلية سينمائية إطاراتلمواصلة تكوين 
ولم ينشا أي معهد  ،للفنون السينمائية والذي تحرجت منه دفعة واحدة ووحيدة

أو مدرسة للتكوين في السينما منذ غلق هذا الأخير في خضم أحداث الانقلاب 
من طرف العقيد هواري بومدين،  لةعلى الرئيس بن ب 1966- 1965 العسكري

لمخرجين اغلب بأسعينات التي دفعت الت أزمة وتلتها  .إلى يومنا هذا
نوا مع زملائهم تعاو أين فرنسا نحوخاصة هجرة الجزائريين لل والسينمائيين

ولا نهمل التاريخ المشترك بين  .السينمائية أعمالهمداء من الفرنسيين في أ
هذا التقاسم والتداخل جعل من الفيلم . البلدين والذي تتقاسمه كلا سينما البلدين

مع الانغلاق  خاصةمشتتا مما يتطلب مجهودا في التعرف عليه الوثائقي 
السينمائي  والسمعي البصري الذي تفرضه المؤسسات السمعية البصرية في 

فقاعات السينما قليلة جدا والتلفزه الجزائرية لها تفضيل لهذا النوع  الجزائر 
 في الواقع تحقيقاتوثائقية ثقافية وهي  أفلامتبث ما تنتجه من  إذ الأفلاممن 

  : تفتقر إلى النظرة النقدية والتحليل مثلما تؤكده المخرجة جحنين
بالنسبة لي ليست أفلام وثائقية وإنما رويورتاجات، لا يوجد فيها وجهة 

عندما ، مهمة لكن مثلاليست  الأصلفي .ممسوخ إنتاج إنها كتابةتوجد  نظر لا
تترجم حديثها بطريقة جد بالقبائلية تغلف بصوت الصحافية التي تتكلم امرأة 

وثائقي مصور موجه، مجتر لتقديم  ، إننا هنا في صورة وثائقية. أكاديمية
 . (12)خدمة التفكير الجاهز

 ل تلك الوثائقيات المعروفة بوثائقي المؤلفمتهبالمقابل و
Documentaire d’auteur ،الإبداعوثائقي  أو Documentaire de  création  

ذلك في جمله  بن صلاح يختصر فالأستاذ، ...النقد ،2انالأالتي تظهر فيها 
يقول حول عدم عرض هذا  إذلد، ة لمن لا يعرف البتجعلنا نبتسم بقدر الحير

ا لا نمنع ولكن لا يمر عندن: "الوثائقية في التلفزيون  الأفلاممن  الأخير
          .النظام كله أزمة التفكير لدى تعكس فعلا إنها )13( ")لايبث(

مشكل ما الوثائقي الجزائري يطرح  إنتاجضوع الازدواجية في مو
جنسية الفيلم ليست جنسية مخرجها "لان، أو لاجزائرية  أفلاميسمى  أنيمكن 
الذي يتناول تجميع الأفلام الوثائقية انه في مجال التوثيق  إلا .(14)" منتجها وإنما

 ألاعا للموضوع حتما سيجمعها تب، لتكوين ذاكرة سمعية بصرية ،الجزائرية
لذلك فالفلم الوثائقي الجزائري المقصود هنا هو تلك الأفلام التي  .وهو الجزائر
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أي باحث عن صورة " لأنه كما يضيف   ،تتناول الجزائر كموضوع لها
في الخيالية لن يتوقف فقط عند الأفلام المنتجة  أوالجزائر في الأفلام الوثائقية 

  )15(" من طرف جزائريين
  :مبدعيهمن  أنواعالفيلم الوثائقي الجزائري يتميز بثلاثة وعموما 

ية مجموعة منهم جزائرية حاملين لجنسيات فرنس أصولمخرجون من 
  .فرنسيين من الأجيال الثانية والأولى من المهاجرين الجزائريين 

  .تم معنى الكلمةجزائريين بأ مخرجين
  .محضة أوروبية أصولمن  أوروبيينمخرجين 

ة الأفلام الوثائقية الجزائريما يحدد في اختيار  أهمن بق فإحوصلة لما س
تتحدث عن  أفلام"  أيلبناء مجموعاتها هو موضوعاتها المتعلقة بالجزائر 

ن كما يؤكد على ذلك ب"  رية بالخصوصذات التجربة الجزائ وأفلامالجزائر 
  .صلاح
 معلوماتيةمفهوم اليقظة ال -3

 ،قضية، بق المعلوماتي حول أمريقصد بمصطلح اليقظة المعلوماتية الس
وهي ديث إذ ظهر في بداية الثمانينات، وهي مفهوم ح. أو موضوع معين

 أنواعهاين تبحث المؤسسات بمختلف أ.تتطور داخل اقتصاد في طريقه للعولمة
عن وسائل للنمو والتكامل والمنافسة بالتكيف المتواصل مع  أنشطتها و

إلا انه اليوم  .ر في محيط اقتصاديوبالرغم من كون المصطلح ظه .محيطها
فمهما ." أصبح متداولا في جميع المجالات وذلك لأهميته في صناعة القرار

علومات الضرورية في الوقت كان نوع المؤسسة أو نشاطها فهي تتطلب الم
ب لتحقيق إستراتيجية تطورها، إذن يلزمها البحث، الفرز، التحليل البث المناس

    (16)."يطة بها للمعلومات المهمة الح
را اليقظة الوثائقية، وهي يفي قطاع المعلومات والتوثيق يطلق عليها كث

تعتبر من أهم المصادر الإستراتيجية لتنمية مقتنيات مؤسسات المعلومات وبثها 
يها من خلال وتنبع الحاجة إل. عة وحاجات روادهاكما تسمح بمعرفة طبي.أيضا

والتي تنبع بدورها من الحاجة لاتخاذ قرار  الحاجة لمعلومات قرارية أو عملية،
إن تطبيقها في مجال تكوين مجموعات الأفلام الوثائقية يعني الاطلاع . معين

 . والبحث عن مصادر  إنتاج وبث الأفلام الوثائقية  وفق أدوات عديدة



 
 

123 

  الأفلامفي مجال  معلوماتيةال اليقظة أدوات
بثها واليات  وأدواتقتناء ا مصادر إثائقية كباقي الوثائق لهالو الأفلامتعتبر 

 إنشاءعنها  يغّيب، الأغلبغير التجارية في  طبيعتهاالبحث عنها لكن 
ناحية أخرى وفي هذا  و من .بيبليوغرافيات تجارية جارية كالمطبوعات

"  :Utrad,Jean-Claudeو   Prévoteau , Marie-Hélène السياق تؤكد
 إذن. )(17" هو جديد تتواجد متفرقة المعلومات البيبليوغرافية حول كل ما

، الوثائقية يجب تفحص كل مصادر المعلومات التقليدية والحديثة الأفلامقتناء الإ
مل في لب العمل البيبليوغرافي لكنه يختلف عن ذلك المتعلق عوهو 

بالمطبوعات، فهو يتطلب معرفة بالبيئة السمعية البصرية والسينما محليا 
كما يتطلب  .والمؤلف في هذا القطاع الإنتاجحقوق  ،عاوتوزي إنتاجاوعالميا 

المصدرين التقليدي في كلا  الأفلامتنظيم دقيق في البحث الوثائقي عن هذه 
على نوع المواد المبحوث عنها وتوزيعها  البحثطريقة  والحديث، و تتوقف

وتصنيفها في المؤسسات التي تختزنها والتي تتوزع على المستوى المحلي 
البحث يتطلب عملا " كما يلي  وآخرونLarigauderie هذا ما يؤكده .مي والعال

ة، معارف عن معارف شخصي(عمل ثقافي .) لتنظيمالتحكم وا( فيزيائيا 
التطورات . (18)  "وتطبيق منتظم يسمح باختزانها أدواتالرصيد، التحكم في 

تحديدها  تأدواتحدد تتنوع الوثائقية  للأفلاموالتوزيع  الإنتاجالحاصلة في 
اليقظة  أدوات : ثلاثة أنواع إلىتنقسم  الأخيرةوتجميعها، ما يجعل هذه 

  .غير النظامية وأدوات اليقظة على الخطاليقظة  وأدوات لنظاميةا
  نظاميةاليقظة ال أدوات -4-1

 أو ،العرض لمصادر المعلومات للمستفيد أوالبث  أدواتتشمل جميع 
كل ورقي كالفهارس المطبوعة، في سوق المعلومات والتي تكون في ش

تبر جد يات،المجلات،مجلات المعلومات والإصدرات الصحفية وتعالفيلموغراف
 الأدواتحد اليوم رغم المنافسة الشديدة لها من طرف تلك  إلىفعالة 

  الالكترونية
  ...)رسمية، تجارية،مهنية ونقدية( الفيلموغرافيات  -4-1-1

 الأفلامعلى  تشملالعامة فهي  مافأ، ين عامة والخاصةتنقسم إلى نوع
تسميات مختلفة تبعا لنوع الفيلم الذي تغطيه مثل  تأخذ وأحيانا أنواعهابمختلف 

الخاصة فهي  وأما...، فيلموغرافيا الفيلم الخيالي، فيلموغرافية الفيلم الوثائقي
الانتقائية مثل فيلموغرافيا  أوتشمل ما يعرف بالفيلموغرافيات الاختيارية 
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الممثلين وتصدرها فيلموعرافيا ، عن الجزائر أوالوثائقية الجزائر  مالأفلا
مثل المركز الوطني  أنواعهابكل  للأفلامالقانوني  بالإيداعالمؤسسات المكلفة 

تأتي  في من طرف هيئات مهنية حيث  أوللسينما المكتبة الوطنية، التلفزيون 
 أيتوجد لا  ة الجزائرية يالوثائق للأفلامبالنسبة  .شكل بيبليوغرافيات نقدية

رف عتغير انه يمكن ال .الأعمالهذا النوع من  بإصدارتهتم في الجزائر  جهة 
جزائرية في فيلموغرافيات فرنسية صادرة عن  أخرى أووثائقية  أفلامعلى 

 وأيضا (CNC)، المركز الوطني للسينما الفرنسي(BNF)المكتبة الوطنية 

كونها المؤسسات . (INA)ي البصري يصدرها المعهد الوطني للسمع أخرى
في فرنسا لكل ما ينتج أو يوزع ويبث  للأفلامالقانوني  بالإيداعالثلاثة المكلفة 

  .داخل فرنسا والأجنبيةالفرنسية  الأفلامعلى نطاق واسع من 
  الفهارس  -4-1-2

في البحث عن مصادر المعلومات  الأفضلوهي  بالأدلة أيضاتسمى 
تصدرها واحدة  ، الأفلامقدم معلومات كاملة وتفصيلية عن كونها ت الأفلاممنها 

للمكتبات العامة،  مشتركفهرس ( مجموعة من المؤسسات المتجانسة أو
والمكتبات مثل  للأرشيفرس المشترك غير المتجانسة كالفه أو) لمدياتيكل

الدليل السمعي البصري لكل من المكتبة الفرنسة المركز الوطني للسينما 
ضم  حيث1994وطني للسمعي البصري الفرنسيين الصادر عام والمعهد ال

 .)19(مؤسسة مع كشاف موضوعي جغرافي 432مجموعات سمعية بصرية ل 
ناك من فضل انه ه إلاالشكل الالكتروني  إلى الأدلةورغم تحول اغلب 

جانب هذا الأخير بالشكل الورقي ويبقى المهم في كلا الشكل  إلىحتفاظ الإ
بحوث عنا ويتوقف ذلك على الوثائقية الم الأفلام إلىصول فعاليتها في الو
تحديد ( وفهرسة) قةمحتوى الوثي كلمات تعكس( تكشفيهامن  تقنيات إعدادها
تقنيات تتوقف عليها نوعية ن هذه الوتقنيات التلخيص لأ). جميع الحقول

في أدله يعدها ممولو الإنتاج السمعي  أيضابالمقابل يمكن البحث . )(20البحث
  .البصري حيث يمتلك اغلبهم مواقع على النت

  حوليات التظاهرات السينمائية -4-1-3
 إصداراتوهي  .) (21بكرونولوجيا الأحداث السينمائية أيضاتسمى 

 الأفلام افيه تبثسينمائية لقاءات  أوت المنظمة لمهرجانات سنوية تعدها الجها
نوعها وثائقية  أوحسب مواضيعها  وأخرى .أحياناحسب مخرجيها و منتجيها 
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، الطفولة: التي بثتها الأفلامحسب المواضيع التي تعالجها  أووخيالية مثلا، 
لا .)22("مناجم" وتعتبر هذه الحوليات جد ثمينة فهي بمثابة ...،الإنسانحقوق 

بل حوليات  .الوثائقية فقط الأفلاميكفي تفحص فقط حوليات مهرجانات مثلا 
 ،الخيالية الأفلامفاغلب المهرجانات الخاصة ببث  أيضاالسينمائية  الأحداثكل 

 و اميان  Cannes كان: مكان للفيلم للوثائقي مثل مهرجانتهتم وتخصص اليوم 
Amiens السينما  اتلمهرجان الأوروبيةبفرنسا وندرج على سبيل المثال الحولية

 Annuaire Européen de Festivals de Cinéma et(البصريوالسمعي 
Audiovisuel( . حولية جمعية ورشات البث السمعي البصري المنشورة عام

للمؤسسات مدعمة من طرف العديد من الوزارات وتتوجه خصيصا "، 1984
  ).23("الثقافية، وتلك ذات الطابع غير التجاريالتربوية، 

  الدوريات المتخصصة والدوريات والمهنية -4-1-3
الوثائقية  لأفلاما أخروتعتبر من المصادر المهمة جدا في معرفة 

الفنية  أوالصادرة ومختلف التحليلات والتعليقات حولها من الناحية المعلوماتية 
وبثها في  إنتاجهاتتحدث عن الجزائر بحكم  أفلامتلك التي تتناول  أهممن . لها 

، Image et cultureوثقافة  صورة ةمجل: دوريتين  ،الأحيان بفرنساكثير من 
لمركز الوطني للسينما فمثلا في عددها السابع عشر عن ا الصادرةالفرنسية 
تحليلات ، خصصت ملفا كاملا للسينما والوثائقي الجزائريين، 2003من سنة 

وثائقية ووضح هذا  أفلاموملخصات  مخرجينونقد سينمائي، مقابلات مع 
 إنتاجاالعدد الوضع المتراجع للسينما الجزائرية والقطاع السمعي البصري ككل 

 Images" عن السابقة صور وثائقية  أهميةلا تقل  أخرىلة مج.وبثا
documentaries  " وهي  1997واستقلت في  1993مرة في  لأولالصادرة

مدعمة من  ،مخصصة كاملة للفيلم الوثائقي وتصدرها جمعية الصور الوثائقية
ومساعدة المؤسسة المدنية لمؤلفي الوسائط  ،طرف المركز الوطني للكتاب

  .SCAMالمتعددة 
في الجزائر فلا يوجد مجلات للنقد السينمائي، بعد تغييب مجلة  أما
حل باللغتين العربية والفرنسية، بعد   الصادرة ،Les deux écransالشاشتان 

ويبقى النشر حول السينما الجزائرية ضئيل  .اع السينما في نهاية الثمانيناتقط
جلات العلمية كون الجزائر جدا حتى بالنسبة للمقالات العلمية في مختلف الم

معهد للسينما وحتى تلك المبادرات التي تظهر بين الحين  أولمدرسة  تفتقر



 
 

126 
 

 "Magasine de l’audiovisuel "مجلة :واختفت منها  إلالا تلبث طويلا  والأخر
جمال مرداسي باللغة الفرنسية وتهتم  إدارةتحت  1991التي ظهرت في عام 

الصادرة باللغة الفرنسية وتهتم    Magasine media sudوالفیدیوبالتلفزيون 
السينما، الفيديو وكانت بمبادرة من طرف خالد مهداوي عام  ، بالتلفزيون

، العالمي، المقابلات الإنتاجوتقدم روبورتاجات ومختصرات حول  1991
 2007وفي سنة . 24) ( والألعابالفيديو  إصدارات أخر، التلفزيونيةالبرامج 

مخصصة للسينما الجزائرية ولا تزال "   Azaru cinéma"ظهرت مجلة 
مازيغية و الأبالعربية  %2و%98تصدر مقالاتها بثلاث لغات الفرنسية  ،جارية

 .مازيغيمهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأال FCNAFAمن طرف  
  الصحافة  -4-1-4

مصادر المعلومات حول ما ينتج ويبث  أهمتشكل المنشورات الصحفية 
 أوالجديدة  للإصداراتمن خلال التغطيات الصحفية  ،الوثائقية لأفلامامن 

الصحافة  وفي هذا السياق تعتبر ، دولية أومشاركتها في مهرجانات وطنية 
قل الصحافة الناطقة باللغة العربية أ أنلكن يبدو  ،الوطنية أولى المصادر

الإنتاج الجزائري  اهتماما بمتابعة ما يحدث في السينما الجزائرية أو ما يحدثه
عكس الصحافة المكتوبة باللغة الفرنسية مثل الجرائد  .خارج الوطن خاصة

 ,Elwatan, Dépêche de kabilye, Le quotidien d’Oran: التالية 
l’expression…  .  اهتماما ومتابعة للسينما الجزائرية  أكثرالتي تظهر

يبث وينتج من  حول مافهي تنشر مقالات  ،عموما البصريالسمعي  والإنتاج
والمهم في هذه المقالات  .عن الجزائر ولقاءات ومقابلات مع مخرجيها أفلام

 الأستاذ: ين وباحثين جامعيين مثل تشمل مشاركات نقاد سينمائي أنهاوالتغطيات 
ئيين للوثائقي سينما ومخرجين ،محمد بن صلاحوالمخرج والناقد السينمائي 

ورشات التكوين الوحيدة بالجزائر في السينما حد مؤسسي مثل جحنين حبيبة، أ
ومنشطي السينما  مسيريمثل سليم عقار  أيضاالوثائقية وصحفيين وخرجين 

وتعتبر المواضيع التي .والسينماتيك مثل بوجمعة كارش، محمد بجاوي،
تنشرها هذه الصحف مصدر مهم جدا لدراسة الواقع السينمائي الجزائري شيما 

  .الوثائقي منه
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 غير النظامية اليقظة  أدوات -4-2
من  ، غلب أدوات اليقظة التقليدية تحولت إلى الأشكال الحديثةإن أ

السرعة واختصار لما توفره من  ، النت أوالتواجد على وسائط الالكترونية 
الوقت والمكان لتبليغ ما تنشره من معلومات حول مصادر المعلومات بما فيها 

إضافة إلى هذا تلك المهرجانات والمناسبات  ، ثالأفلام الوثائقية موضوع البح
  .الخاصة بالسينما عموما والوثائقية خاصة

  النوادي واللقاءات السينمائية  -4-2-1
الوثائقية، ويشهد  الأفلامهامة لبث  أماكنتشكل النوادي السينمائية 

بروز العديد منها على المستوى الوطني  الأخيرةالثقافي خلال السنوات  المشهد
  :والعالمي

  "Alons voir un film "نادي لنذهب لمشاهدة فيلم  -4-2-1-1
 لنا جمعية إشرافيتواجد على مستوى الجزائر العاصمة تحت 

 الأياممهمة مثل أخرى تضيف نشاطات  أن، قبل 1998 منذ الشاشات
  .2009من  ابتدءاالسينماتوغرافية للجزائر العاصمة 

  تظاهرة ليلة الفيلم القصير -4-2-1-2
قيمة اكبر  إعطاء لأجل 2004 منذ  " Project’s heurt’s " جمعية تنظمه

   .للفيلم القصير كما يدل اسمها
  السينمائية لبجاية  الأيام -4-2-1-3

وجمعية السينما  " Project’s heurt’s "ينظم سنويا من طرف جمعية
ي جد مميزة في المفكرة الثقافية وه .2003منذ  "Cinéma et mémoire"والذاكرة

تم خلالها بث يو  .الجزائرية وموعد لا يمر مرور الكرام في منطقة القبائل
استطاعت هذه  قصيرةوقصيرة خيالية ووثائقية، وخلال فترة  طويلة أفلام

اسبانيا،  ،تجذب سينمائيين كثر من الدول العربية والغربية كفرنسا أناللقاءات 
  ... بنان، تونس، المغرب ايطاليا، سوريا، ل
الوثائقية  الأفلامالقصوى لهذه اللقاءات تكمن في كون بث كل  الأهمية

مما سمح بفتح نقاشات جد قيمة حول  .الخيالية تتم بحضور مخرجيها أو
يجد  الوثائقيخذ الفيلم وسنة بعد سنة أ.التاريخ،، قافةالث، المجتمع، السياسة
   (25).خلال الدورة العاشرة  2012حال في عام مثلما كان الأوسع له فيه، مكانة 
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  الأيام السينمائية للجزائر العاصمة  -4-2-1-4
بمساعدة وزارة الثقافة وبالتعاون  2009تنظمها جمعية لنا الشاشات منذ 

متناولة في كل مرة  أياموتدوم خمسة  ،مع المركز السينمائي الجزائري
 إلى ،وثائقية جزائرية أفلاموتشكل مصدرا مهما لمشاهدة  .موضوعا معينا

 الأخيرةالخمس . جانب تحف فنية قادمة من المشرق والغرب خلال السنوات
المشهد السينمائي الجزائري يعرف حيوية بفضل هذا النوع من  أنيلاحظ 
  من نوادي ولقاءات وتظاهرات سينمائية  الأنشطة

  عروض جمعية مغرب أفلام -4-2-1-5
موما والجزائرية ع ربيةاالمغبالسينما العروض التي تهتم  أهمحد أ

تنظم بالعاصمة الفرنسية باريس  بالتعاون مع جمعية . خاصة خارج الوطن
Coup de soleil   ربييناالمغوالسينما  بالأدبوتهتم  1985.عام  أسستالتي ،

 وأصبحت 2010مرة في  لأولنظمت  . 2009بعد نجاح التظاهرة هذه في 

  .(26)الجديدة  سيدة الطبعة   أفلام مغرب
  المهرجانات السينمائية  -4-2-2

مشكلة بذلك  ،(27)" الوثائقية الأفلاملحياة  الأساسية الأماكنتعتبر "
الايجابي في هذه . مناسبات لتلاقي المنتجين والمتخصصين الصحافيين

المهرجانات هو سماحها للحاضرين بتبادل الخبرات والتعاون للمخرجين كما 
. (28) "إحيائها لأجل"  أخرىفي مهرجانات  أفلامهمسجيل تسمح للمنتجين بت

مستقبلا بفضل النقد البناء على كل  الأفلامالمكان الذي تبني فيه  أيضا وتعتبر
الوثائقية في المهرجانات تكون  الأفلامفبث ، المعروضة للأفلامالمستويات 

وتشهد اليوم . إشاعة الثقافة الوثائقيةمتبوعة غالبا بمناقشات غنية والتي تفضل 
خاصة تلك المهرجانات  ،الساحة العالمية عدة مهرجانات للفيلم الوثائقي

المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي ، بباريسالمناضلة كمهرجان سينما الواقع 
 .إضافة إلى عرض الوثائقي بهذه المهرجانات الخاصة بها. بفرنسابمرسيليا 
مهرجان  350"ن قدر بأكثر مفي مهرجانات السينما عموما وت أيضاتعرض 

، سنعرض البعض منها فيما يلي )29(يؤكد بن صلاح "  محصى إلى حد اليوم
على سبيل المثال لا الحصر خاصة تلك التي تشهد مشاركة الأفلام الجزائرية 

  :فيها 
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 Festival internationalللوثائقي بمرسيليا  الدوليالمهرجان  -4-2-2-1
du documentaire à Marseille   

يعتمد على اختيار أفلام الواقع والخيال لتحقيق الفرجة و والمتعة 
ذا كان إف. خر ن النوعين نظرا لحاجة كل واحد للآمتجاوزا بذلك الحدود بي

الوثائقي وفي للواقع ويبحث عن المجهول فان ذلك يتطلب التحكم في لغة قادرة 
معرفة واستخدام على ترجمة الواقع بأفضل طريقة وهذا أيضا يتطلب فن ال

فالوثائقي في ... التاريخ، التقنية السينمائية، تقنيات علمية،: مصادر الإشهاد 
  .أصبح فن يشهد على الواقع بعين باحث فنان ،عالم السمعي البصري

 Festival du Cinémaبباريسالمهرجان الدولي لسينما الواقع  -4-2-2-2
du Réel à Paris    

مية ينظم في شهر مارس من كل سنة كبر المهرجانات العالمن أ
مدعومة  ،من طرف المكتبة العامة للإعلام بمركز جورج بومبيدو 1983منذ

 "تاريخ إطلاقه من طرف جمعية 1989اليوم بجمعية أصدقاء سينما الواقع منذ 

Ardech image"  1979المؤسسة في . 
  المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بميونخ -4-2-2-3

مة للفيلم الوثائقي في المواعيد السينمائية السنوية العا مأهحد يشكل أ
 (Agdoc):من طرف جمعية الوثائقيين بميونخ  1985نشأ في عام أ. العالم 

The Munich documentary film makers association  ولقد اهتم بأهم
بح أص 2002ومنذ . الغربية  من الأفلام الوثائقية الألمانية لألمانياالإبداعات 

 أهمحد أ .(30) .للفيلم الوثائقي الطويل احد أفضل مهرجانات السينما العالمية
وهو  2009المهرجان عام  بهذا الكبرىالوثائقية الجزائرية نال الجائزة  الأفلام

مالك للمخرج الجزائري ) La chine est encore loinبعيدةالصين لا تزال : فيلم
   .بن سماعيل

  ي للفيلم الوثائقي لقناة الجزيرة الوثائقية بقطر المهرجان الدول-4-2-2-4
 2005نشأ عام أ. قناة الجزيرة  إلىمن النجاحات التي تضاف يعتبر 

تلخص نظرة ت.  2008الوثائقية في عام  للأفلامقناة الجزيرة  بإطلاقمتبوعا 
...  ، النظرة على الأخرالمهرجان في رؤية مستقبلية لفتح نافذة على الثقافات
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المعارف لبناء ثقافة واحدة عالمية  ، الخبرات ، بذلك بتبادل الثقافات لتسمح
 الوثائقية حسب ما الأفلام من خلاله ويتخذ كل سنة عنوانا له تعرض . إنسانية
طويلة الالمحترفين  أفلامنتباه هو بث الملفت للإ. في العالم من تطورات يجري

  .ائزه ع جوولكل نو ، الطلبةالمبتدئين من  وأفلامقصيرة الو
    Festival de cinéma africaineالإفريقيةمهرجان السينما   -4-2-2-5

وقد خصص في دورته التاسعة عام  .2004باسبانيا منذ يعقد كل سنة 
ستقلالها بمشاركة لجزائر بمناسبة مرور نصف قرن من إل أكتوبربشهر  2012

في مدينة  Casa arabe فيلما متبوعة بطاولة مستديرة ب )18( ثمانية عشرة
Cordoue ستقلال والسينماالجزائر خمسين سنة من الإ عنوانتحت  ، باسبانيا.  

ووثائقي المجتمع  للمستجداتالكبير  لريبورتاجا نمهرجا -4-2-2-6
Festival du grand reportage d’actualité et documentaire de la 

société   
المواعيد  أهميعتبر من  .1994منذ   Troquetيعقد بشمال فرنسا بمدينة

 ،والصحفيين والمحققين الإعلاميينالمنتظرة سنويا من طرف المخرجين 
يسمح لهم بالتقرب من الجمهور بفضل  ، نيةآ أوتاريخية  أحداثدة على للشها

  .مناسبة لعرض الصور الفوتوغرافية كما يعتبر ، النقاشات
 Panorama des cinémas duالمغاربيةمهرجان بانورما السينما  -4-2-2-7

maghreb  
نشأ في أ، الثقافة والموسيقى المغاربية، مناسبة ثمينة تلتقي فيها السينما

المشرق  أفلام أحياناولكنه يدمج  Saint Denisفي الضاحية الباريسية  2006
 الأفلامخلال دورته السابعة مهتما بعروض  2012العربي كما حدث في عام 

 فوبمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال الجزائر عر .الوثائقية كما الخيالية
 Renéأمثالقديمة لسينمائيين كبار  بأفلامالمهرجان مشاركة جزائرية كبيرة 

Vautier ، الأفلامميزتها مشاركة  ،لمخرجين شباب وأخرىلخضر حامينا 
 والإنتاجالمهتمة بالتكوين “  ”BéjaiaDocدوكالوثائقية لخرجي ورشات بجاية 

  .الفيلم الوثائقي بالجزائرفي مجال 
  CORCICA DOCدوك مهرجان كورسيكا -4-2-2-8
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من طرف جمعية كورسيكا دوك ويستقبل بمدينة  2006يعقد سنويا منذ 
Ajaccio  حديثة تصاحبها محاضرات ولقاءات  أووثائقية كبيرة كلاسيكية  أفلام

  .مع مهنيين ومخرجين وضيوف المهرجان
  FCNAFAمازيغي الأالسنوي للفيلم  الوطني ن الثقافيالمهرجا -4-2-2-9

سمح  ،الجزائر في الثمانينات شهدتهنفتاح الديمقراطي الذي الإ إن 
إنشاء بعد . مازيغية خاصة في الجانب السينمائي منهاالأتأهيل الثقافة  بإعادة

 ، مجهود محبي السينما الجريئين وبفضل 1995ازيغية عام للأمالمفوضية العليا 
ليرسم بقرار وزاري من  1999مازيغية عام لأان خاص بالسينما نشأ مهرجاأ

 ، يستقر بمدينة تيزي وزو أنوقبل  2005ديسمبر  25طرف وزارة الثقافة في 
وهران  أكتوبرشهر  2000وزو  ، تيزي1999الجزائر : مدن جزائرية دةععقد ب
، ، سطيف في2005غرداية في ديسمبر ، 2004بشهر نوفمبر عنابة في  2002

هدف نبيل واضح كما تقره وزيرة  للمهرجان .2009يدي بلعباس س
 ، الفيلمي الوطني والعلمي وفق نظرة ثقافية فنية الإنتاجتقديم )" 2007:"(الثقافة

الذي  التعبيرات الوطنية في تنوعها الفسيفيسائي ن يعكسيود أيضا أاجتماعية، 
 يتنا، ذاكرتنابكل التعبيرات المكونة لشخص باطنالارتيحمل نظرة واضحة 

 .)31("وتاريخنا
 أفلامويشكل المهرجان فرصة ثمينة لاكتشاف ومشاهدة ومناقشة 

مشاركة "من انعقاده  2001وثائقية وخيالية ناطقة بالامازيغية كما شهدت سنة 
كما يستقطب المهرجان  (32). "الوثائقية الأفلامكان نصفها من  الأفلاممئات 
فرنسا، ، رومانيا إيران، )فرنسا( سيكاركو كندا،، ئرمن خارج الجزا أفلاما
صورة تعكس في مجملها كما قدمت كلها ... المغرب، تونس ،لبنان، ايرلندا

المسبقة، نقس  الأحكامنفس المعاناة، نفس " بن صلاح والباحثيقول السينمائي 
المهرجان "باختصار . )33(الكره، نفس العطش للغتنا، عطش لثقافتنا الحقيقية

 ،لجزائر كريمة ،واقفةاليوم رمز لجزائر  أصبحمازيغي الأفيلم الوطني لل
  .يضيف بن صلاح" منفتحة على العالم متصالحة مع هويتها

  المهرجان العالمي للفيلم الملتزم بالجزائر العاصمة  -4-2-2-10
بالجزائر العاصمة بمبادرة من وزارة الثقافة ليقدم  2011طلق في إن

، كما يسمح للسينمائيين الأفلاميث وعالمي من حد إنتاجللجمهور الجزائري 
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كبير من الجمهور  إقبالويشهد  الأجانبالجزائريين بملاقاة السينمائيين 
  .(34) الوثائقية خاصة الشباب منهم الأفلاملمشاهدة 

  مهرجان وهران للفيلم العربي  -4-2-2-11
. وله عنوان كل سنةبوهران من طرف وزارة الثقافة،  2008يعقد منذ 

 الأفلاممهرجانات العالم العربي ومناسبة للمنافسة بين  أهماحد  أصبحلقد 
 الأجيالالعربية وتلاقي المهنيين من مخرجين وممثلين مختلفين من مختلف 

المهرجانات  إن .رسميا للمشاركةيدعى الفيلم الوثائقي  2012مرة في  ولأول
ا تبقى في العالم العربي الوثائقية في نمو متزايد لكنه الأفلامالموجهة لعرض 

بالمقابل هناك مبادرات جد متواضعة ، جد متواضعة مقارنة بعدد الدول العربية
بالمقابل هناك مبادرات طموحة تولد للتعبير عبر .مقارنة بعدد الدول العربية

تشهد الجزائر تجدد الاهتمام بالسينما  بشكل . الوثائقية وبالأخصالسينما 
 الأحداثر من خلال هوتظ.سينيماتورافية طويلةمحتشم بعد فترة نقاهة 

مهرجان وهران للفيلم : لترسيم حدثين مهمين  جاءت الأهمالتاريخية والنقطة 
المنظمة في  النوادي السينمائية إلى إضافةمازيغي لأالعربي و مهرجان الفيلم ا

   .مختلف مدن الوطن
سنوية  تعتبر هذه عينة من المهرجانات التي تشهد مشاركة جزائرية

دون أن ننسى تلك المهرجانات المغاربية خاصة والعربية عامة مثل ، تقريبا
، مهرجان خريبقة بالمعرب الذي يستقطب أفلام وثائقية لمخرجين شباب

السنة  هوالذي انطلقت أول طبعة منه هذ مهرجان الإسكندرية للوثائقي أيضا
 في العاصمة أكثركز الحركة السينمائية في الجزائر ترت نأالملاحظ .. .2013

في حين يشهد الشرق والجنوب ركودا ومنطقة القبائل والغرب الجزائري، 
  .رهيبا

  مواقع الانترنيت: أدوات اليقظة على الخط  -4-3
تشكل شبكة الانترنيت مصدرا رائعا لكل البوابات وقواعد المعلومات 

علومات عن تقدم هذه المصادر م. العامة والمتخصصة للمواد السمعية البصرية
 أماكن، أفلامالوثائقية من عناوين، منتجين، مخرجين، ملخصات  الأفلام

  .عرضا وتواجدها



 
 

133 

الوثائقية  الأفلامنكون محددين في بحثنا عن  أنبنية الشبكة تتطلب 
 نقدم في ما ،) (35"أخرى أحياناووثائقية  أحيانافهذه المواقع قد تكون تجارية "

  .عن الجزائر أفلامتضم  أولومات يلي بعض المواقع التي تقدم مع
   والأرشفةالبوابة الالكترونية فوتاج للتخزين  -4-3-1

على الخط تسمح  الأفلاممن اكبر واهم القواعد العلمية لتخزين 
قاعدة معلوماتها  إنها.تحقيقات، فيديوهات، تسجيلات ونصوص  إلىبالوصول 

من  أكثربر تجاريا يجمع هذا الموقع يعتموردي الفيديوهات في العالم  أهمتضم 
 و اللقطاتتخزين  وكالاتماتيك، فيديوتيك، سني: دولة 25مصدر من  730

,Stock-shots (36)  . الوثائقية حول الجزائر  الأفلاموتبين نتائج البحث فيها عن
تتواجد عدد معتبر منها في مختلف المؤسسات وقواعد المعلومات والتي 

الوطني للسمعي البصري  المعهدعدة بيانات تتواجد في مجملها بفرنسا مثل قا
l’INA . 

  الوثائقي الفيلمبوابة   -4-3-2
تناول المعنيين الموضوعة في م هي بوابة للأفلام الوثائقية الفرانكفونية

 ، عن الخرجين لمعلوماتوتشكل مصدرا هاما  .واة السينمامن السينمائيين وه
مقالات المنشورة حول السينما المنتجين، المهرجانات الخاصة بها والكتب وال

ويشهد الفيلم  .الوثائقية أفلامعروض قصيرة عن  إلى إضافةهذا و . الوثائقية
منها دار الفيلم الوثائقي  المتعاونينالبوابة مساعدة العديد من  عبر هذهالوثائقي 

La maison du documentaire  ورشات البث السمعي البصري، مؤسسة
الوطني  المعهدوالصورة الوثائقية،  الموسيقىاشري المؤلفين، الموزعين ون

 ، ، المركز الوطني للسينما الفرنسيللإعلامالمكتبة العامة  ، للسمعي البصري
  .منتدى الصور بباريس والمؤسسة المدنية لمؤلفي الميلتيميديا

  
 Sunny day of the doc, le procirep،بوابة اليوم المشمس للوثائقي - 3-3- 4

الوثائقية ومخرجيها  الأفلامعن تطورات  الإعلامبعملية  بةالبوا تقوم
 )37(موضوعا 13موزعين على  وأجنبيوثائقي فرنسي  29337من  أكثرتضم 

 أخرجهاوثائقي حول الجزائر من بينها العديد  474 من أكثرمن بينها 
  .جزائريون
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  Maisondudoc.comموقع دار الوثائقي  -4-3-4
عام الفرنسية  Lussasي الذي انشأ في ليساس تابع لدار الفيلم الوثائق

 Lussasبالتحديد تلك المنتجة ب  وإنتاجه ودعم بث الفيلم الوثائقي  لأجل ،1994
الوثائقية  الأفلامتحصي الدار اليوم معلومات عالمية حول . منذ عدة سنوات

مقدمة عدة احتمالات للبحث اليوم جميع المنتجين  ، 1994قاعدتها عام  وأنشأت
حتى المخرجين يملكون مواقع على الانترنيت ما يسهل عملهم ويضمن و

  .التواصل معهم
  قواعد البيانات -4-3-4

نحو العيد من قواعد البيانات الخاصة ، يحيل موقع فوتاج السابق ذكره
  .والمتواجدة في فرنسا أهمهايلي  الوثائقية حول الجزائر، نقدم في ما بالأفلام

  سينماقاعدة المركز الوطني لل
  قاعدة المعهد الوطني للسمعي البصري

  .قاعدة المكتبة الوطنية الفرنسية
المنتجة والمعروضة على النطاق الواسع في فرنسا  الأفلاموتضم كل 
القانوني الفرنسي للسمعي البصري الذي تتقاسمه  الإيداعبفضل قانون 

  :المؤسسات الثلاثة
 السينمائية وهو اليوم في  الأفلاميقوم المركز الوطني للسينما بجمع  إذ

عملية متواصلة لرقمنه رصيده الذي يمكن مشاهدته في مقره بالمكتبة 
غير المرقمنة  الأفلامكما يمكن مشاهدة  .بباريسالوطنية المستضيفة له

  .  Bois d’Arcy :ركزه ببم
 المنتجة من طرف  الأفلامتم بجمع المعهد الوطني للسمعي البصري يه

ويمكن  الأجنبية أوا سواء الفرنسية هي تعرضالتلفزيون وتلك الت
المتاحة على شبكتها الداخلية المستضافة بمقر  قاعدتهامشاهدتها في 

  .الفرنسيةالمكتبة الوطنية 
  المنتجة على وسائط  الأفلامالمكتبة الوطنية الفرنسية تهتم باقتناء

تتيح تلك التي تنتجها المؤسسات بما فيها المكتبة الوطنية و أوالفيديو 
بموقعها بباريس في  مشاهدتها لروادها في قاعتها على الشبكة المحلية

 م عددا جد معتبر مناعد الثلاث تضالقو . François Mitterrandالمقر 
  .الوثائقية الأفلام



 
 

135 

مؤسسات سمعية بصرية  في الأفلاملهذه المؤسسات الثلاثة تتواجد  إضافة
  .ومكتبة السينما الخاصة بفرنسا ووثائقية خاصة وعامة مثل المكتبات العامة

  القطاع السمعي البصري مهنة معلومات جديدة تفرضها اليقظة في -4
لا يتوقف نجاح اليقظة المعلوماتية في السينما الوثائقية على الموارد 

بل الوصول إلى هذه الأخيرة يتطلب عنصرا بشريا  .المادية فقطوالمصادر 
لسمعية البصرية تختلف عن تلك فالوثائق ا .فعالا أي مكون في المجال

لذلك استحدثت العديد من المهن . أيضاوتوزيعا ومنه معالجتها  إنتاجاالمكتوبة 
 أرصدةالمتعلقة بالوثائق السمعية البصرية في قطاع التوثيق منها مسير 

 الفرنسيةما يعرف باللغة  أوالمتفحص، الباحث  ، الصور المتحركة
Recherchiste متخصصة في التوثيق بالتعاون مع معاهد ، حيث تعكف معاهد

لهؤلاء المهنيين الجدد مثل معهد  الإعدادمدارس في السمعي البصري على  أو
 بباريس  INAالمعهد الوطني للسمعي البصري  بباريس، و INTD التوثيق

 روبا خاصةوهتماما بارزا بأيعرف ا أنوهي اختصاص ظهر بكندا قبل . أيضا
البحث عن الصور هي  Recherchisteة الباحث مهم. بفرنسا بانجلترا و

دوريات الأحداث المتنوعة،الفيلم  أوالمتحركة، المنتجة والموزعة في مجلات 
تلك لموجهة للأفلام والسينما ولكن أيضا أفلام  أوالوثائقي، الفيلم الخيالي، 

 .)38(الخ...الإشهار، فيديوهات المعارض مجلات الواب ، المؤسسات
مهام الباحث عن الصورة ) 2005(ني المعلومات والتوثيق تحدد جمعية مه

في مختلف   )الأفلام( في التكفل التام  بتحديد الوثائق  ، السمعية البصرية
مصادرها المشتتة بداية من المشاهدة إلى غاية تبيان حقوق الاستغلال لها، من 

غلالها، تحديد أصحاب الحقوق في هذه المواد، التفاوض حولها والتصاريح لاست
كما يعمل أيضا على إيجاد الصور المطلوبة وبأسعار . متابعة عمل نسخ منها

  .مناسبة قدر الإمكان وتحويلها على مصادر أمنة وفي ظروف قانونية
وأصحاب هذه المهنة يمكنهم ممارسة أعمالهم في مؤسسات تهتم بالمواد 

  . السمعية البصرية أو بشكل مستقل لحسابهم الخاص
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 خاتمة
هي مهمة لا تنفصل  الجزائريةالوثائقية  الأفلامتكوين مجموعات  نإ

المواد ذات القيم  أوعن تلك التي تتعلق بجمع مختلف مصادر المعلومات 
تحمل بطياتها  إذفهي مواد تجمع كل هذه القيم . التاريخية والثقافية والحضارية

م الثقافية وقائع تاريخية وتدوين بالصوت والصورة بكثير من الواقعية للقي
التطورات السياسية  لمختلفوالكثير من التحليلات  ةوالهوية الوطني

ويجب أن تتواجد في مجموعات داخل مختلف مؤسسات . والاقتصادية
ونظرا للتشتت الذي تعيشه منذ إنشاء . المعلومات أو مؤسسات خاصة بها

فية فان السينما الجزائرية والمرتبط بالأوضاع التاريخية والسياسية والثقا
تجميعه يتطلب يقظة معلوماتية للسيطرة عليه وهذا بحد ذاته يستدعي استيقاظا 

. ثقافي وفكري لقيمته خاصة مع عودته القوية حتى على الساحة العالمية
مبادرات صغيرة تدعمها الحكومة  إلىوالمهمة ليست مهمة دولة بقدر تحتاج 

  .يأخذ زمام المبادرةولعل قطاع المعلومات الجزائري هو المنوط به أن 
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.نوبة ھي نوع من الموسقى الأندلسیة المعروفة في الجزائر   1  
المتتبع لتاريخ السينما الجزائرية الأولى  يرى حديثها بصيغة الجمع، الوطن، الشعب، إلا أن أفلام اليوم  2

 رثموضوعا لها مما يساعد في تكوين ذاكرة جماعية أك  -الأنا –خاصة الوثائقية لجيل الشباب تتخذ من الفرد 
عمقا عند جمع كل هذه الأفلام وتعتبر المخرجة والكاتبة العالمية آسيا جبار أول من تحدث باسم الأنا في 
فيلمها  نوبة نساء جبل شناوة في نهاية السبعينات ونلاحظها كثيرا في أعمال المتخرجين من ورشات بجاية 

   .دوك للفيلم الوثائقي


